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الصورة: مسلمو الولايات المتحدة أبدوا قلقهم بعد القائمة الإماراتية

أول مـا يلفـت النظـر بشـأن قائمـة “المنظمـات الإرهابيـة” الـتي نشرتهـا مـؤخراً الإمـارات العربيـة المتحـدة
وتشمل  منظمة أنها لم تبق ولم تذر. فهي تحتوي على مؤسسات إسلامية من كافة أرجاء أوروبا،
ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن الشرق الأوسط ومن آسيا. رغم سخافتها، إلا أن القائمة من
شأنها، ربما عن غير قصد، تعزيز أسطورة أن كل الإرهابيين في العالم هم من المسلمين. فلم تذكر فيها
منظمــة يهوديــة واحــدة رغــم الحملــة العنيفــة الــتي تشنهــا مجموعــات المســتوطنين الإسرائيليين ضــد
سـكان القـدس والضفـة الغربيـة المحتلـة مـن الفلسـطينيين والاعتـداءات اليوميـة الـتي يرتكبونهـا بحـق

المسجد الأقصى.
 

يمكن للمرء أن يستنبط الكثير من قائمة الإمارات العربية المتحدة حول طبيعة الذين أعدوها. هذا
بالإضافـة إلى أن القائمـة تحـكي قصـة بلـد يشعـر في أحسـن الأحـوال أنـه مهـدد وبلا إحسـاس بـالأمن
والأمـان وفي أسـوأ الأحـوال أنـه غـير قـادر علـى العيـش بسلام مـع نفسـه ولا مـع جيرانـه، إنـه بلـد فاقـد

للثقة بالنفس لدرجة الهوس، بحيث يرى الخطر محدقاً به من كل مكان.

في غياب أي دليل ملموس على وجود تهديد إرهابي للإمارات العربية المتحدة، تبدو القائمة كما لو
كانت تعبيراً عن الرعب من التغيير القادم من ناحية، ومن ناحية أخرى هوساً من جارة خليجية هي
دولة قطر. بينما اختارت الأخيرة أن تدعم الانتفاضات الشعبية المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية في
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مختلف أرجاء المنطقة، تبنت الإمارات العربية المتحدة موقفاً مناقضاً لذلك تماماً، إذ اختارت، على
سبيل المثال، توفير الملجأ الآمن لفلول نظام حسني مبارك.

 
في مثل هذه الظروف، ما لبث حكام الإمارات العربية المتحدة، تماماً مثلما فعل عملاؤهم المصريون،
أن شنــوا هجومــاً كاســحاً وشــاملاً علــى جماعــة الإخــوان المســلمين والمجموعــات المرتبطــة بهــا. ولهــذا،
ورغم أن القائمة تحتوي على  مجموعة بما في ذلك داعش والقاعدة، إلا أن المستهدف الحقيقي

بلا ريب هو الحركة الإسلامية الإخوانية.
 

في وقت مبكر من هذا العام عندما أعلن رئيس الوزراء البريطني دافيد كاميرون إجراء مراجعة بشأن
النشاطــات الــتي تقــوم بهــا جماعــة الإخــوان المســلمين، ســادت قناعــة بــأن ذلــك إنمــا جــاء اســتجابة
لضعـــوط مارســـتها علـــى الحكومـــة البريطانيـــة كـــل مـــن الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة
يراً مفاده أن المراجعة خلصت إلى السعودية. وفي شهر أغسطس نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقر
أن “الجماعـة لا ينبغـي أن توصـم بأنهـا منظمـة إرهابيـة وأنهـا في الحيقيـة {…..} لم تجـد دليلاً يسـتحق
الذكر على أن أعضاء الجماعة متورطون في أي نشاطات إرهابية”. وقال الصحيفة إن مصدراً حكومياً
صرح لها بأن “السير جون جينكينز، سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، سيقول بأن جماعة
الإخــوان المســلمين ليســت منظمــة إرهابيــة. وحينهــا ســوف يشتــاط الســعوديون والإمــاراتيون غضبــاً

علينا”.
 

منذ ذلك الوقت تتابعت التسريبات الإعلامية، وخاصة تلك التي نشرتها صحيفة الديلي تلغراف التي
كدت أن الحكومة كانت على وشك اتخاذ إجراءات ضد ستين منظمة بريطانية ذات صلة بالإخوان أ
المسلمين. يقول محامو جماعة الإخوان المسلمين إنهم لا يساورهم شك في أن كل هذه التسريبات
إنما رتبت من أجل ممارسة الضغط على الحكومة لتدخل تعديلات على التقرير، وطالب المحامون
يــر الســير جينكينز كــاملاً وفي صــورته الأصــلية دون تعــديل أو تبــديل. هــذا هــو الســياق الــذي بنــشر تقر
جاءت فيه قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن محاولات صممت بعناية فائقة بهدف لي ذراع
الحكومـة البريطانيـة. ولعـل الإمـارات في ضـوء مـا أقـدمت عليـه ينطبـق عليهـا المثـل القائـل: “مـن كـان
ــوان مــن “المنظمــات ــرم النــاس بالحجــارة”. فمقابــل هــذه القائمــة فاقعــة الأل ــه مــن زجــاج فلا ي بيت
الإرهابيــة” الــتي جمعهــا الإمــاراتيون لا يخفــى علــى كــل متــابع أنهــم مطلــوب منهــم تفســير الأدوار
المشبوهـة الـتي يلعبونهـا إذ يتـدخلون في شـؤون كـل مـن ليبيـا وتـونس وحـتى عمـان، العضـو الشقيـق

لهم في مجلس التعاون الخليجي.
 

في يناير من عام ، صرح مسؤولون أمنيون في سلطة عمان لوكالة أنباء عمان بأن السلطات
ألقـت القبـض علـى جواسـيس “ينتمـون إلى قـوات أمـن الدولـة في الإمـارات العربيـة المتحـدة يقومـون
بنشاطــات تســتهدف تقــويض النظــام في عمــان وعمــل الحكومــة والجيــش”. وفي أغســطس، نقلــت
صــحيفة نيويــورك تــايمز عــن أربعــة مســؤولين أمــريكيين كبــار قــولهم إن مصر ودولــة الإمــارات العربيــة

المتحدة شنتا غارات جوية ضد أهداف لتحالف القوى الإسلامية في ليبيا.
 



وقبل فترة بسيطة بثت قناة الجزيرة برنامجاً وثائقياً حول اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد.
سلط الوثائقي الضوء على محادثة هاتفية جرت مع سائق بلعيد قبل لحظات من إطلاق النار عليه،
وكـان مصـدر الاتصـال دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. يعتقـد كثـير مـن التونسـيين الآن بـأن السـياسي
التــونسي إنمــا قتــل لإشعــال لهيــب الغضــب والمعارضــة في وجــه حــزب النهضــة الــذي كــان حينهــا في

الحكم، وقد حصل فعلاً أن ثارت موجة من الغضب الشعبي والمعارضة السياسية في أرجاء البلاد.
 

في عالم الشرق الأوسط الذي تسود فيه حالة من الفوضى ليس هناك أسهل من أن يلعب المرء ورقة
الإرهاب، وقد استخدمها الزعماء في الماضي وفي الحاضر بشكل فطري لإسكات الأصوات الناقدة لهم
ولتشويه صورة معارضيهم السياسيين. كما استخدمت هذه الورقة في مرات أخرى للتغطية على
الفشل الداخلي ولكسب الدعم الغربي. ولذلك لم يعد هذا الأمر يفاجئ أحداً، ومصطلح “إرهابي” لم

يعد يعني الكثير في الحقيقة خاصة حينما يرشق به الناس يمنة ويسرة بلا دليل ولا منطق.
 

وفعلاً، بــدا واضحــاً أن قائمــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فشلــت في إقنــاع حــتى الحكــومتين الأمريكيــة
والبريطانيــة، بــل طلبــت كلتــا الحكــومتين تفســيرات مــن الحكومــة الإماراتيــة لمــاذا صــنفت جماعــات

محترمة تنشط في المجتمع المدني في بلديهما ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية”.
 

لا يتطلب الأمر مهارة كبيرة ولا ذكاءً شديداً إذا ما تعلق بتجميع قائمة من الإرهابيين المزعومين حينما
لا يقدم صاحب القائمة أي دليل لتبريرها. ما من شك في أن المهمة تصبح أشد صعوبة إذا ما أريد
إثبــات أن الذيــن وردت أســماؤهم في القائمــة متورطــون فعلاً في الإرهــاب أو يشكلــون تهديــداً لوحــدة

أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

في كــل الأحــوال، واضــح أن حكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تبحــث في الأمــاكن الخطــأ عمــا يتهــدد
سيادتها.فحســبما يقــول الإمــاراتيون أنفســهم تحتــل إيــران جــزر “أبــو مــوسى” و “طنــب الكــبرى” و
“طنب الصغرى” منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي. أفلا ينبغي على هذه الدولة الخليجية أن تركز
علـى التحـاور مـع إيـران بشـأن هـذه الجـزر بـدلاً مـن أن تسـعى لتشـويه سـمعة مجموعـات نشطـة في
المجتمع المدني لها شعبيتها ومكانتها؟ من خلال التصرف كما يتصرف البلطجية في الحارات والشوا
ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في تدمير ما كانت في يوم من الأيام تتمتع به من مكانة حسنة

وسمعة طيبة.
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